
 

 

 

 

 

 شرح
 الصداقكتاب 

 من كتاب
 دليل الطالب لنيل المطالب

 للإمام الشيخ

 ي مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرم

 (هـ 1033ت: )
 -رحمه الله  -

 

 :الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ فضيلةلِ

 الرحيليبن سليم الله سليمان 
 غَفَرَ الُله لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِلْمُسْلِمِيَ 

 

  

00201030269159 

https://wa.me/message/7XAULI6LWPUQO1?src=qr


 2 من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الصداقكتاب  شرح

  
   

 

 (71) صداقكتاب ال
 

 

 السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
العَالَمِينَ  رَبِّ  لامُ   ،الحَمْدُ للهِ  وَالسَّ لاةُ  للعالمين  عَلَى  نكملاالأ  الأتمان  وَالصَّ   ،المبعوث رحمة 

د،ل  آ  وعَلَى  محمد  ىعَلَ   اللهم صل  أَجْمَعِيْنَ،  آلهِِ وَصَحْبهِِ   وعَلَى   وعَلَى   إبراهيم  عَلَىكما صليت    مُحَمَّ

د،ل  آ  وعَلَى  محمد  عَلَى  وبارك  ،نك حميد مجيدإ  إبراهيمل  آ ل آ  وعَلَى  إبراهيم   عَلَى  كما باركت  مُحَمَّ

  .نك حميد مجيدإ إبراهيم

 ُ؛ أَمَّا بَعْد 
الفضلاء معاشر  الله    أوصيكم  ؛فيا  بتقوى  وَجَلَّ ونفسي    وأهليكم،  لأنفسكم،  ءوالدعا  ،عَزَّ 

  ، والخوارج  ،الفتن  عَزَّ وَجَلَّ بها الله  ن يجنِّأوبلدانكم ب  أمركم،وولاة    ، وجيرانكم  وأقاربكم،  ، وذرياتكم

الا   بالإكثار  وأوصيكم  ،والمسلمات  ،والمسلمي  ، وعلماءكم  ،والفتاني  للمؤمني  من  ستغفار 

عَاء، فيه  وذلك في كل حي يتيسَّّ   ،والمؤمنات   هذَٰا، وفيما بقي من يومنا    ،اوفي يوم الجمعة خصوص    الْدُّ

قائم    مسلم  في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد  أن  إذ  ،ة  ن للدعاء في يوم الجمعة مزيَّ إف  ،يوم الجمعة

فمن دعا في يوم    ، في يوم الجمعة  أنهاالساعة لا شك    وَهذِٰه  إياه،الله    أعطاه  إلِاَّ   ، ا يسأل الله شيئ    ،يصلي

   .الساعة  هذِٰهيصيب  أنجي ر   ،الجمعة في كله

  قولان ،قوى ما قيل في تحديدها عن السلفأو:  

   .يفرغ من صلاة الجمعة أن إلَِٰ  ،المنبر للخطبةعَلََٰ    الإمامبي صعود   أنها فيما :اَلْأَوَّلُ 

.رجح وأقوى أوهذَٰا  ،وهي قليلة  ،بعد صلاة العصر أنها الثَّانِي:    والله  أَعْلَم 

  حفتفي    ،جاب دعاؤكمفي    توافقوها  أنلعلكم    ،الساعة  هذِٰهواغتنموا    الإجابة،  أوقاتفاغتنموا  

 بِهِ   اللهُ   يُرِدِ   وَمَنْ »   ،عَزَّ وَجَلَّ في الفقه في دين الله    ، ن درسنا كعهدكم بهث مَّ أ  ،والآخرةخير الدنيا  عليكم  

هْهُ   خَيْرًا ينِ   فيِ  يُفَقِّ المطالب   الطالب  دليل  :حيث نشرح كتاب   ،« الدِّ للشيخ مرعي بن يوسف    ،لنيل 
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  فيتفضل   ،شرة النساءعِ   :ولا زلنا نشرح في باب  ،وسائر علماء المسلمي،  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِه  الله  الكرمي  

قَه    ،الابن نور الدين    .يقرأ لنا من حيث وقفنا ،والسامعي الله  وَفَّ

 )المتن(
لامُ   ،الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ   لاةُ وَالسَّ د  نَبيِِّناَ  ،والمرسلين  الأنبياءشرف  أ  عَلَى  وَالصَّ  وعَلَى   مُحَمَّ

ا بَعْدُ؛ ،أَجْمَعِيْنَ  آلهِِ وَصَحْبهِِ     .فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين أَمَّ

 فَصْلٌ.   :تَعَالَى رَحِمَهُ الُلهالشيخ مرعي بن يوسف الكرمي  قَالَ

 )الشرح(
عقده  هذَٰا    الله    الْم صَنِّفالفصل  وَجَلَّ   رَحَِِه   الزوجي  آدابلبيان    ،عَزَّ  بي    ، الجماع والاستمتاع 

ن أو  ،ن يعف امرأتهأو  ، يعف الزوج نفسه  أن  عفاف،والإ   ،العفة  الأصلية   النِّكَاحمن مقاصد    أنوذلك  

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِّ    كما في قول  ،ن تعف زوجهاأو  ،عف المرأة نفسهات   بَابِ   مَعْشَرَ   يَا»   :صَلََّ   مَنِ   الشَّ

جْ، البَاءَةَ  مِنكُْمُ   اسْتَطَاعَ  وْمِ  فَعَلَيْهِ   يَسْتَطعِْ   لَمْ  وَمَنْ  فَلْيَتَزَوَّ   .وِجَاءٌ« لَهُ  فَإنَِّهُ  باِلصَّ

مَا   عفاف،والإ العفة    :الأصلية  النِّكَاحفمن مقاصد   وكماله    ،يحصل ذلك بالجماع والاستمتاع   وَإنَِّ

  .والاستمتاع الجماع  آدابعن   ،الكلامعَلََٰ   ولذلك يحرص الفقهاء ،فيه الإسلام  بأدبيحصل 

 )المتن(
بِزوجَتهِ كُل وَقْت،  :رَحِمَهُ الُلهقال   أَنْ يَستَمتعَِ  وج  أَوْ عَلَى    وَللزَّ يَضُرّها  لَمْ  مَا  أَي صِفةٍ كَانَت، 

 يشْغِلهَا عَن الفَرَائضِْ.  

 )الشرح(
الزوجي  النظر  بالآخريستمتع    أن   ،لكل من  من ذا منع الشارع  إ  إلِاَّ   والأفعال،  ،والكلام  ،من 

ي  إ ف  ،شيء الله  إف  ،عنهمتنع  نه  َّذِينََ﴿  قَالَ:ن  مَا5َََََحَافظُِونََََلفُِرُوجِهِمَ ََهُمَ ََوَال َ و 
َ
أ َ ز وَاجِهمِ 

َ
أ علَىََ َّاَ إلِ

َغَي رَُمَلوُمِينََ َفَإنَِّهُم  ي مَانُهُم 
َ
أَ وبالزوجة    ،والتمتع بالزوج  وقضاؤها،فالشهوة    ،[6- 5]المؤمنون:    ﴾مَلكََت 

يستمتع بها    أنفله الحق    ،يستمتع بزوجته   أنومن حق الزوج    ،منع منه الشرع  إلِاَّ ما   ،مباح لا لوم فيه

  .فعل أو ،قول أو ،وكيف يشاء من نظر ،نهار أومن ليل  ،وقت أي في 
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ء كانت م    ،ع امرأتهويمتِّ   ،هيئة يستلذ بها  أي وعَلََٰ   ما دام    ،قائمة   أو  ،نائمة  أو  ، دبرةم    أو  ،قبلةسوا

في حال   ، لب  في الق   إلِاَّ ولا يطأ  ،يستمتع بكل جسمها أنفله   ،لب  وهو الق   ،مر الله بهأ الَّذِي نه في المحل  أ

  ذا كان إ إلِاَّ  ،يب ت   أنبل الواجب عليها  ، تمتنع من ذلك أنولا يجوز للمرأة  ،هر لا في حال الحيضالط  

ر  ،يضرهاهذَٰا     .فلا ضرر ولا ضرا

صوم    أو  ،نه صوم القضاء عند تعيُّ   أو  ،صوم رمضان  أو  ،كالصلاة  ،شغلها عن الفرائضكان ي    أو

َلكَُمَ ََحَر ث َََنسَِاؤكُُمَ ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ قال الله    ،يبت    أنذاك لا يجب عليها    إذنه  إف   ،وقد شرعت فيه  ،نذر
توُا
 
ثكَُمَ ََفَأ َّىَحَر  ن

َ
   . [223]البقرة:   ﴾شِئ تُمَ َأ

﴿
توُا﴿  ،ويلدن منكم  ،يحملن منكم  لأنهن  ؛﴾لكَُمَ ََحَر ث َََنسَِاؤكُُمَ 

 
ثكَُمَ ََفَأ  يدلوهذَٰا    ،﴾حَر 

َّى﴿  ،لب  نه في محل الحرث في الق  أعَلََٰ   ن
َ
  ءالوط   أنما دام    أحببتم،  وضع  أي وفي    ،كيف شئتم  ،﴾شِئ تُمَ ََأ

كما كانت قريش    ،وضع كان  أي عَلََٰ    يأتي امرأته  أنفللرجل    ،ولا تضييق  ،ولا منع   ،لا حرجف  ،بلفي الق  

   .وكانت تستلذ بالنساء ،تفعل مع نسائها

نهم كانوا  لأ  ؛من اليهود  أخذوهوهذَٰا    فَقَطْ،جنب  عَلََٰ    أةالذين كانوا يأتون المر  الأنصاربخلاف  

يأتي امرأته كما هو   أن رشيّ الق   أراد   الأنصار،فلما تزوج رجال من قريش من نساء من   ،يجاورون اليهود

  الآية،   هذِٰهنزل الله  أف  ، تعتزلني  أو  ث، حرعَلََٰ    تأتيني  أن  إما   :قالت  ،تلك النساء   فأبت   ي،معتاد القرشي 

﴿
توُاَلكَُمَ َحَر ث ََنسَِاؤكُُمَ 

 
ثكَُمَ َفَأ َّىَحَر  ن

َ
  . [223]البقرة:   ﴾شِئ تُمَ َأ

ما دام   ،لا يمنعكم الله من شيء من ذلك  ؟عون بهتِّ وتم    ،وضع تستلذون به أي وعَلََٰ    ،كيف شئتم

جاء الولد    ،ذا جامعها من ورائهاإ   :كانت اليهود تقول  : رَضَِِ اللََّّ  عَنهْ  قال جابر    ، لب  في الق    ء الوط  أن

  قَالَ   ،وعند مسلم  ،رواه البخاري في الصحيح  ،[ 223]البقرة:    ﴾لكَُمَ ََحَر ث َََنسَِاؤكُُمَ ﴿  :فنزلت  ،حولأ

  ،حولأكان الولد    ،بلهابرها في ق  من د    تهالرجل امرأ   أتىذا  إ  :كانت اليهود تقول  :اللََّّ  عَنهْ  رَضَِِ  جابر  

  إن   قَالَ:نه  أ   رَضَِِ اللََّّ  عَنهْ  وجاء عند مسلم عن جابر    ، [223]البقرة:    ﴾لكَُمَ ََحَر ث َََنسَِاؤكُُمَ ﴿  :فنزلت 

 . واحد ذلك في صمام   أنغير   ،مجبِّيَة  ن شاء غير إو ،مجبِّيَة  شاء  

وضع    أي عَلََٰ    ةن شاء غير مجبيإو  ،بلهافي ق    اأهطيو  ،فيأتيها وهو من ورائها  مجيبةشاء    إن  :يَعْنيِ

  ،بلفي ق    إلالا يطأ  أ  :فالشرط   ،بلوهو الق    ،في موضع واحد  :يَعْنيِ؛  ذلك في صمام واحد  أنغير    ،كان
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الولد    أتى  ،برها الرجل امرأته من د    أتىذا  إ  :وتقول  فَقَطْ،جنب  عَلََٰ    تأتي النساء  ، كانت اليهود كما ذكرنا

  من جهة  إلِاَّ ن الولد لا يأتي  لأ  ؛بلنه يأتيها من خلفها في الق  أ  إلِاَّ   ، نه لا يفهم عاقل هناألا شك    ، حولأ

  : كانت اليهود تقول  ،بلها وهو خلفهافي ق    أتاهاذا  إ  ،وهي الرواية التي جاءت صريحة عند مسلم  القبل،

توُاََلكَُمَ ََحَر ث َََنسَِاؤكُُمَ ﴿  :وقال  ،بهم اللهفكذَّ   ،حولأالولد يأتي    إن
 
ثكَُمَ ََفَأ َّىََحَر  ن

َ
]البقرة:    ﴾شِئ تُمَ ََأ

223 ].   

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِّ    عن  ،رَضَِِ اللََّّ  عَنهَْا سلمة    أموجاء عن   َنسَِاؤكُُمَ ﴿  :تَعَالَٰ في قوله  ،  صَلََّ
توُاََلكَُمَ ََحَر ث َ

 
ثكَُمَ ََفَأ َّىََحَر  ن

َ
وَاحِدًا  »يَعْنيِ   قَالَ:  ،[223]البقرة:    ﴾شِئ تُمَ ََأ الترمذي    ،«صِمَامًا  رواه 

   .بلوهو الق   ،واحد  في صمام   ،بل في الق   :يَعْنيِ الألباني؛حه وصحَّ 

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ،رسول الله  إلَِٰ   رَضَِِ اللََّّ  عَنهْ  جاء عمر    قَالَ:  مَا رَضَِِ اللََّّ  عَنهْ  وعن ابن عباس    صَلََّ

يْل حولت رحلي    قَالَ:   ،«مَا أَهْلَكَكَ؟»  قَالَ:   ، يا رسول الله هلكت    فَقَالَ: ٰ  النَّبيِّ    فلم يرد عليه  ،ةاَللَّ صَلََّ

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ رسوله    إلَِٰ الله    فأوحى  ،اشيئ    الله   عَلَيْهِ  الله    ٰ َحَر ث َََنسَِاؤكُُمَ ﴿  :الآية  هذِٰه  صَلََّ
توُاََلكَُمَ 

 
ثكَُمَ ََفَأ َّىََحَر  ن

َ
ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِّ    فقال  ،[223]البقرة:    ﴾شِئ تُمَ ََأ أَقْبلِ وَأَدْبِر، وَاتَّق  »  :صَلََّ

بُر وَالحَيْضَة    الألباني.نه  وحسَّ  ،رواه الترمذي  ،« الدُّ

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِّ    إلَِٰ جاء    ،رَضَِِ اللََّّ  عَنْه  عمر   وَمَا »  :قَالَ   ،يا رسول الله هلكت  قَالَ:  صَلََّ

عَلََٰ    يدلك وهذَٰا    ، امرأته في قبلها وهو من خلفها  أتىنه  أ :  يَعْنيِ  ؛لت رحلي البارحةحوَّ   قَالَ:   « أَهْلَكَك؟

من جهة   إتيانها  أن  ،رَضَِِ اللََّّ  عَنْه  فظن عمر    ،المرأة في دبرها هلكة  إتيان  أن  ،الصحابة كانوا يعلمون  أن

  ، نه حول رحله البارحةأ  هخبرأف  ،«وَمَا أَهْلَكَك؟»  قَالَ:  ،هلكت  قَالَ:  لكذلو  ،ها كذلكلدبرها في قب

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِّ    وقال  الآية،  هذِٰهنزل الله  أف   ،هلكأئت  ا  ،شئت  إن  :يَعْنيِ  ؛»أَقْبلِْ وَاَدْبرِ«  :صَلََّ

الدبر    ،خلفها  وأنتهلك  أ  تفأ  ،ن شئتإو  ،تراها وتراك  أمامك،وهي بي يديك   ما دمت تتنب 

مَا  ،هلاكهذَٰا  فليس في ،والحيضة بْحَانَه  وَتَعَالَٰ الله   أباحهمر أهو   وَإنَِّ   .س 

وعَلََٰ    ، وقت  أي يستمتع بها في    أنفي    إلَِٰ حقه   ،زوجها  إجابةتمتنع من    أن  ،المرأةعَلََٰ    يحرم  : وكما قلنا

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِّ    قال  ،من عذر يمنع  إلِاَّ   ،هيئة  أي  إذَِا بَاتَتْ المَرْأَة هَاجِرَةً فرَِاش زَوْجِهَا »  :صَلََّ
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المَلِائكَِةُ   عَلَيْهِ،  ،«تُصْبحِْ   حَتَّىلَعَنتَْهَا  تَّفَقٌ  عندهما  م  رواية  عَلَيْهِ  وقال    ،«تَرْجِع  »حَتَّى  :وفي  الله    ٰ صَلََّ

مَاءِ   فِي  الَّذِي  كَانَ   إلَِّّ   عَلَيْهِ،  فَتَأْبَى  فِرَاشِهَا،  إلَِى  امْرَأَتَهُ   يَدْعُو  رَجُلٍ   مِنْ   مَا  بِيَدِهِ،  نَفْسِي  وَالَّذِي»  :وَسَلَّمَ    السَّ

  .رواه مسلم ،«عَنهَْا يَرْضَى  حَتَّى عَلَيْهَا سَاخِطًا

الذنوب  ،امتناعها من غير عذر  أنعَلََٰ    وهذا يدل تستوجب به دعاء الملائكة    ، كبيرة من كبائر 

عَاء،وهذَٰا    ، ن يلعنها اللهأب  ،عليها ا،ولو استمر ذلك    رافضة،ما دامت    ،متتابع  ، مستمر  الْدُّ    أيام 
ٰ
  حَتَّى

   ،يسخط الله عليهاهذَٰا    نأو  ،وتطيع زوجها  هذَٰا،ترجع عن  
ٰ
  سخطة  فما دامت م    ،رضِ زوجها ت    حَتَّى

بأس   فأبت  ا، فراشه  إلَِٰ لزوجها حيث دعاها   ما  عليهاإف  ،من غير  دامت كذلك   ،ن الله يسخط    ، ما 

 
ٰ
   .يرضى عنها زوجها حَتَّى

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِّ    وقال جُلُ   دَعَا  إذَِا»   :صَلََّ   ، «التَّنُّورِ   عَلَى  كَانَتْ   وَإنِْ   فَلْتُجِبْهُ   لحَِاجَتهِِ   زَوْجَتَهُ   الرَّ

لها مساغ في    شغل  ن كان عندهاإه وي فلتأت  :أي   الألباني؛وصححه    ،والنسائي في الكبرى   ،رواه الترمذي 

   ،ا ما هو شغل واجب شرع    ،تركه
ٰ
مر  أهذَٰا    ، ا وتيب زوجها وجوب    ،لو كانت تطبخ تترك الطبخ  حَتَّى

كانت   أو ،والوطء يؤذيها في مرضها  ، ن كانت مريضةأك ،ذا كان لها عذر إ  إلِاَّ  ،يقتضي الوجوب والأمر

   .ا كان ذلك يشغلها عن فرض كما قلنا سابق   أو ،اوطأهوالزوج يريد  ،ا حائض  

 )المتن(
ع بِصَلاة، أَوْ صَوْم وَهُوَ حَاضِر،  :رَحِمَهُ الُلهقال    بِإذِْنهِِ.  إلَِّّ وَلَّ يَجُوز لَهَا أَنْ تَتَطوَّ

 )الشرح(
ٰ  النَّبيِّ    لقول  بإذنه،  إلا  ،وزوجها حاضر موجود في البلد  ،تصوم نافلة  أن  ،المرأةعَلََٰ    يحرم  :أي   صَلََّ

مْرَأَةٍ   يَحِلُّ   لَّ »   :الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ِ

وعند   ،رواه البخاري في الصحيح  ، «بإِذِْنهِِ   إلَِّّ   شَاهِدٌ   وَزَوْجُهَا  تَصُومَ   أَنْ   لّ

تَّفَقٌ عَلَيْهِ، فالمعنى    ،«بِإذِْنهِِ   إلَِّّ   شَاهِدٌ   وَبَعْلُهَا  الْمَرْأَةُ   تَصُمِ   لَّ »   :مسلم وهذَٰا    ،«لَّ يَحِلُّ »  : عند البخاري   م 

   التَّحْرِيْم.يقتضي   وَالنَّهْي ،نهي وهذَٰا  ،«لَّ تَصُم» :وعند مسلم التَّحْرِيْم، نص في  

 ، رَمَضَانَ«  إلَِّّ  بِإذِْنهِِ،  إلَِّّ  شَاهِدٌ   وَزَوْجُهَا وَاحِدًا،  يَوْمًا  الْمَرْأَةُ   تَصُومُ   لَّ »  :صحيح  بإسنادحِد  أوعند 

ذا  إ  أما  بإذنه،  إلِاَّ   ،وزوجها شاهد  ،ا غير متعي عليهاتصوم صوم    أن  ،المرأةعَلََٰ    نه يحرمأعَلََٰ    فدل ذلك
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  ،ذا ضاق الوقت إصوم القضاء    إلَِٰ إذن،فصوم رمضان لا يحتاج    إذن،  إلَِٰ فلا تحتاج    ،  عليها الصومتعيَّ 

   .إذن إلَِٰ لا يحتاج   ،ما يكفي القضاء  إلِاَّ وما بقي من شعبان 

ذا كان الصوم  إف  ، تذا صامَ إ رها  يفطِّ   أننه ليس للزوج  أ  ؛ يَعْنيِهذَٰا    نإف  ن،ذ إ  إلَِٰ   ذا قلنا لا يحتاجإو

 بل    ،زوجها  إذنفتصوم ولو بغير    ، ا عليهان متعيِّ 
ٰ
  ، رهايفطِّ   أنفليس لزوجها    ،ذا صامتإو  ،لو منعها  حَتَّى

 ؟ ان  يكون صوما متعيِّ  أن إلا بإذنه، إلاوزوجها شاهد  ،تصوم أنلماذا لا يجوز للمرأة 

  ،وقت أي للزوج حق الاستمتاع بزوجته في  ،كما تقدم معنا لأنه 
ٰ
  ، والصيام يمنعه ذلك ،شاء مَتَى

ت  فلا يفوَّ   ،ا كما تقدم معناتطيع فور    أنيعني يجب عليها    عَلََٰ الفور؛  وحقه في ذلك واجبٌ   ،يمنعه حقه 

ععَلََٰ    م الواجبيقدَّ  وَإنَِّمَا  ،ت الواجب الفوري بتطوعلا يفوَّ  ،بتطوع     .التَّطَوُّ

بوا ولا يفوَّ  الواجب الفوري  الزوج في  :يَعْنيِ  ؛التراخيعَلََٰ    جبت    ، الاستمتاع   لا يفوت حق 

فوري   الَّذِي  واجب  الوقت  ،هو  اتساع  مع  القضاء  واجبلأ  ؛بصيام  القضاء  صيام  عَلََٰ    لكنه   ، ن 

   .الوقت متسع أنما دام  ،التراخي

مقام   بالرضا  :الإذنويقوم  المرأة  إف  ،العلم  علمت  بصيامها  أنذا  يرضى  يحب    ،زوجها   أن بل 

وعلمت    ، ا نه سيصوم الخميس غد  أعلمت    ،ذا علمت صومهإكذلك    الإذن،يقوم مقام  فهذَٰا    ،تصوم

  ، رهايفطِّ   أنفطر فله  أولو    ،نه صائم فلن يستمتع بها أما دام    ؛ لأنهالصومتنوي    أنلها    ،نه نوى الصومأ

ن لها  إف  ،صائما    كان  نأك  ،نه لن يستمتع بها في ذلك اليومأعَلََٰ    قامت قرينة دالة  أو  ،علمت رضاهإذا  ا  ذ  إ

   .خاص إذن إلَِٰ ولا تحتاج  ،تصوم أن

مفهوم  وهذَٰا    ، هو مسافر  ،لن يستمتع  لأنه  إذنه؛تصوم بغير    أنفلها    ،ا ذا كان الزوج مسافر  إ  أما

   .تصوم وزوجها غائب أنهامفهومه  ،وزوجها شاهد ،الحديث

ا،ذا كان زوجها  إ: مسألة د  عدِّ  ، رجل متزوج بثلاث  :يَعْنيِ   إذنه؟فهل تصوم في غير يومها بغير    م 

غائب    لأنه  ذنه؛إتصوم في غير يومها بغير    أنفهل لها    ، ثم يأتي  ،يغيب يوميثم    ،يومهايأتي المرأة في  

 ؟ عنها

فليس لها    ،وقد يباشرها من غير جماع  النَّهَار،نه يأتيها في غير يومها في  أكانت عادته    إن  الجواب:

،وسيأتينا    ،ةخوإتعرفون يا    بإذنه،  إلاتصوم    أن يْلِ،يتعلق    القسم  أن  إنِْ شَاءَ الله  فملك    النَّهَار  أما  باَِللَّ
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 أنله  و  ،امعلكن ما يج    ، باشرهني    أن وله    أيامهن، ولو في غير    النَّهَار،نسائه في  عَلََٰ    يمر  أنوله    ، الزوج

   إنِْ شَاءَ الله .وسيأتي  ،من فقه التعددهذَٰا  ،باشرم ولا ي  كلِّ لكن ي    ،اَللَّيْليمر في 

المرأة  إ طيب،    أن فليس لها    ،وقد يباشرها  ،ويجلس عندها   النَّهَار،يأتي في    ،زوجها  أنذا علمت 

ذا  إ   ،نه لا يأتي بيتها في غير يومهاأذا علمت من شأنه  إ  أما  ، ان له حق  ولأ  ،شاهد  لأنه  بإذنه؛  إلا تصوم  

تيِ  الأولولا يأتي    ،بقي عندها  الأخرى زوجته    إلَِٰ ذهب   فلها تصوم بغير    ،في يومها إلِاَّ   ،كان عندها  الَّ

في    أصلا  لن يأتي    لأنه  ؛ولا تضر زوجها  ،تنفع نفسها بالصيام  ،هنا لن تمنعه من حقه بالصيام  لأنها  إذنه؛

   .اجد   واضحالصوم وهو  هذَٰا    إذنه،تصوم بغير  أنفلها  ،نه غائبأ فيكون ك ،العادة

لها   نفلا    أنلكن هل  بغير  تصلي  النساء  :يَعْنيِ  ؟وهو شاهد  أذنه  بعد نصف    ،بعض    اَللَّيْلتقوم 

تتوضأ الحمام  الحمام  ، تدخل  تأتي    ، وربما زوجها سمعها في  فتنصب    ث مَّ   ،إليه ظنها تستعد  تقوم  وتأتي 

 ؟وزوجها شاهد  ،زوجها إذنتصلي نافلة بغير   أنهل لها  ،الفراش إلَِٰ وزوجها يتطوع   اَللَّيْل،

فلا    ،حتاجكأ  أناترى    : قال لهامثلا    بإذنه،  إلِاَّ تصلي النفل    أنفلا يحل لها    ،كان قد منعها   إن  :نقول

  : الفقهاء يقولون  أننبه  أ ني  أ  إلِاَّ   بإذنه،  إلاتصوم    أنهنا ليس لها   ،منعهاف  ،بنفل الصلاة  ،بالنفل  شغليتن

تطوعًا،  " امرأته من خيرٍ  يمنع  أن  نافلة  ؟متحكُّ ال   أما   ،"لحاجة  إلَِّّ لّ يحل للرجل  ما    ،هو ما يصلي 

  ،صلي الفرض وبس ت  ،زوجك  أنا   النَّافِلَة،ترى ما تصلي    اقول لهي لكن    ،ما له حاجة  ،يريدها تصلي

تهي   أنبل الواجب   ،ما يجوزهذَٰا  ،لا ؟ا تريد شيئ   ؟طيب لماذا    .دينهاعَلََٰ   عي الزوج امرأ

ولا    ، تطيعه   أنيجب عليها    نهاإف  ، ذا منعهاإكل حال  وعَلََٰ    ،يمنعها  أنفله    حاجه،  كانت له   إنلكن  

وهو هنا لم يأمرها    ،في غير معصية الله  له كما سيأتينا واجبةٌ طاعتها  ن  لأ  بأذنه؛  إلِاَّ تصلي النفل    أنيحل لها  

 .  بمعصية

للفراش إو بنفل  أننه لا يجوز لها  إف  ،ن كان قد طلبها  للفراش قولا    :يَعْنيِ  ؛تتشاغل   أو   ،طلبها 

تتشاغل بنفل    أنفلا يجوز لها    ،نه يريدهاأمن حاله  ظهر    :حالا    أو  ،طلبها بقول واضح  :قولا    ،حالا  

  ، الصلاة  أقيمتذا  إ  النَّفْل،ذا حضر الواجب امتنع  إو  ،الفورعَلََٰ    له واجبة  إجابتهان  لأ  ذنه؛إ ب  إلِاَّ الصلاة  

   النَّفْل.ذا حضر الواجب امتنع إ  ،المكتوبة  إلِاَّ فلا صلاة 
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  الَّذِي   ذنه؟إتتنفل بالصلاة من غير    أنفهل لها    ،لا نهاها ولا طلبها  هذَٰا،ولا  هذَٰا    ذا لم يكنإ لكن  

رَحَِِه   حِد  أ  الإمام   قَالَ   بإذنه،   إلِاَّ لا تصلي نافلة    أنها  ،ونص عليه الحنابلة في المذهب  ،حِدأ  الإمامجاء عن  

   ."الواجب إلَِّّ بإذن زوجها لها،  إلَِّّ لّ تُحدث في نفسها من صلاةٍ ولّ صيام، " :الله  

  إلِاَّ   ،وزوجها شاهد   ،تتطوع  أنالزوجة لا يحل لها    أن  ة يرونفالمالكي  ،ذلك المالكيةعَلََٰ    وقد وافق

لْناَ-  ، ن الوقت ملك الزوجولأ  النَّهْي؛منا  وقد قدَّ   ،ا للصلاة بالصوم لحاق  إ وذلك    بأذنه،    أنله    :-كَمَا ق 

دث  فلا  ،فالوقت ملك الزوج  ،وقت  أي يستمتع بها في   ا  يكون فرض    أن  إلِاَّ   ذنه،إ ب  إلِاَّ ا  في ملكه شيئ    تح 

   .عليها

الفقهاء بعض  الحنفيةعَلََٰ    قفأولم    ،كالشافعية  ، وذهب  بالصلاة    أنلها    أن  إلَِٰ   ،رأي  تتطوع 

  لا  ،يسير  فالصلاة وقتها   ،الصلاة تخالف الصومن لأ :قالوا   ،يطلبها   أو  ، يمنعها أن  إلِاَّ   ،وزوجها شاهد

الظاهر أن الصلاة  "  قَالَ:  رَحَِِه  الله  شيخنا الشيخ ابن عثيمي  هذَٰا    إلَِٰ ونحى    ،ايمنع من الاستمتاع غالب  

الصلاة وقتها يسيرلأ  ؛ "ليست كالصوم اليسير لا يمنع من الاستمتاعوهذَٰا    ، ن  هذَٰا    ولعل  ، الوقت 

   .والله  أَعْلَم  ظهر أ

ا يدخل زوج    أنما نكاد نسمع    :يَعْنيِ  النَّافِلَة؛الزوج يرضى بصلاتها    أن  المسلمي  عادة  أنولا سيما  

  ،كان الوقت وقت استمتاع  أو  ،طلبها   أو  ،ذا كان نهاهاإ   إلِاَّ   ،تقوم تصلي نافلة فيغضب   ،فيرى امرأته

   .يستمتع  أننه يريد أعَلََٰ   الحال ودلَّ 

 فالأظهر   النَّوافِل،ن تصلي الزوجات أب  يرضون   الأزواج أن  ،عادة المسلمي الجارية  ،عدا ذلك ما  

  ،طلبها للفراش   أو  إذن،من    لَا ب دَّ   زوجها،  ذا منعهاإ  إلِاَّ   النَّافِلَة،تصلي    أننه يحل للمرأة  أ  :والله  أَعْلَم  

فالواجب    وَإلِاَّ  ،لا بأس   ،لها فأذناستأذنته    إن ،الوتر مثلا    وأرادت أوترتلو كانت ما   إذن،من  فَلَا ب دَّ 

   .نه يريد الاستمتاعأعَلََٰ  حاله دلَّ   أو ،تيبه أن

ا  الأزواجبعض    ،يطلب مباشرة  أنما يريد    ،كرامة   :عندهم كما يسميه الناس   أو  ،عندهم حياء  إمَِّ

. والله   الأظهرهذَٰا   ،ن دل حاله فكذلكإف ،ا لكن يرمز رمز      أَعْلَم 

 )المتن(
 وَلَهُ الّسْتمِْناَءُ بِيَدِهَا.  :رَحِمَهُ الُلهقال  
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 )الشرح(
  ، وقولا    ،ا يستمتع نظر    أنوله    ،ما حرم الله   إلِاَّ   ،يستمتع بكل جسد زوجته  أنللزوج    أن  ؛مناقدَّ  

عَزَّ  والله    ،منع الشرعذا  إ  إلِاَّ   ،لالحِ   الأصلن  لأ  ؛يخرج المني بيدها  أي   ؛بيدها  يستمني  أنفله    ،وعملا  

َّذِينََ﴿  قَالَ:  وَجَلَّ  َغَي ر5َََََُحَافظُِونََََلفُِرُوجِهِمَ ََهُمَ ََوَال َفَإنَِّهُم  ي مَانُهُم 
َ
َأ َمَاَمَلكََت  و 

َ
َأ ز وَاجِهِم 

َ
َّاَعلَىََأ إلِ

وهذَٰا    ،الشرعما حرمه    إلِاَّ   ،يحفظ فرجه من امرأته  أنالزوج  عَلََٰ    يجب  فلا  ، [6- 5]المؤمنون:    ﴾مَلوُمِينََ

   .ظاهر

 )المتن(
فَرُ بِلَا إذِْنهَِا.  قَالَ:  وَالسَّ

 )الشرح(
المسافر أن    ة:خوإالمناسبة يا    ؟الجماع والاستمتاع  ب لآدا ما مناسبة السفر    ة؛خوإالسؤال هنا يا   

لا يجوز    أبيها،ولو مع    ، زوجها  بإذن  إلِاَّ   رتساف  أنالمرأة لا يجوز لها    أنوالمعلوم    ،ستمتع بهيغيب فلا ي  

 أييستمتع بها في    أنيحق له    ولأنه  ؛والولاية عليها  ،ن له القوامة عليهالأ  ؛زوجها  بإذن  إلِاَّ تسافر    أنلها  

   .وسفرها يمنع حقه ،وقت

فلا يجوز    ،وله عليها قوامة  ،له عليها ولاية  أن  :الأصليةالعلة   ،ة تابعةلَّ عِ   :كما يقول الفقهاء وهذَٰا  

  أي يستمتع بها في    أنحقه    أن  ،لا تؤثر وحدها  :يَعْنيِ  الأصلية؛العلة التابعة للعلة    بإذنه،  إلاتسافر    أن

   .ذا سافرت منعته حقهإف ،وقت

يا  إو كان  لها    ةخوإذا  يحل  وزوجها  أنلا  حق لأ  ذنه؛إب  إلِاَّ   شاهد  تصوم  من  يمنعه  الصوم  ن 

شد أ سفر الزوجة من الاستمتاع  الن منع  لأ  بإذنه؛  إلِاَّ تسافر    أننه لا يحل لها  أ  أولفمن باب    ،الاستمتاع 

  اَللَّيْل،يأتي    إلَِٰ أنيصبر    أنفله    النَّهَار، هو في    إنَِّمَا الصوم    أن  :منها  ،من جهات كثيرة  ،من منع الصيام 

 إن   ،رهايفطِّ   أننه يستطيع  أومنها    ،السفر فوقته ممتد  أما  ، غير المتعيِّ   أو  النَّافِلَة،ونحن نتكلم عن صيام  

ا ،احتاج ويستمتع    .وقت إلَِٰ طع فالرجوع يحتاج ولو ق   ،صعب قطعه فالسفر  وَأَمَّ

  بإذنه،   إلِاَّ   ،ا غير متعيصوم    ،تصوم وزوجها شاهد  أنلا يحل للمرأة    : قلنا  ؛بمسألة ذكرني    وَهذَٰا

   :عندنا مسألتان  إذنه؟لو صامت بغير    ،طيب
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    كالصلاة في    ،"يصح مع الإثم"  :العلم يقولون  أهلكثر  أ  ومها؟هل يصح ص  الأول:المسألة

  ن لأ  ؛ولا ينعقد  أصلا  صومها لا يصح    أن  إلَِٰ وذهب بعض الفقهاء    منفكه،ن الجهة  لأ  ؛الدار المغصوبة

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِّ    أن   ،الراجحوهذَٰا    ،عن ذات الشيء يقتضي الفساد وَالنَّهْي  ،نهى عنه بذاته  ،صَلََّ

   .لا يصح ولا ينعقد إذنه وزوجها شاهد بغير  ،صومها غير المتعي 

    إن  هارفطِّ ي    أنفهل له    إذنه، ا غير متعي بغير  ذا صامت صوم  إ   :ةالْثَّانيِعليه تأتي المسألة    وبناء 

عند القائلي    أما  ، ن صومها صحيحأيتركها تكمل صيامها عند القائلي ب  أن  الأوَْل  أن  ،لا شك  ؟ احتاج

،بل هي تفطر   ،ا الصوم ما ينفعها شيئ  فهذَٰا   ،صومها غير صحيح   أن   أما  ؟رهايفطِّ   أنلكن هل له   أصلا 

غير    ،صومها غير صحيح  ،مفطرة  لأنها  ؛رهافطِّ ي    أنفهو لا يحتاج    ، صومها لا يصح  نإعند القائلي  

   .منعقد

نهم إف  ، في الجملة  الأربعةعليه المذاهب    الَّذِي وهو    ،صومها يصح   نإ  القائلي  ، الأكثرينعند    أما

إن  " :لكن الجمهور يقولون ،تطيعه أنويجب عليها  ،رهايفطِّ  أنله  أنعَلََٰ  الأربعة،اتفقوا في المذاهب 

شاءت بما  تفطر  تفطر،  أن  يقولون  ،تشرب  تأكل،  ،"أمرها  تُفطر  "  :والمالكية  بالجماع،   إلَِّّ لّ 

 ضرورة،  إفطاروهذَٰا    ،تتمه  أنوجب    ،ذا شرعت في الصومإ  أنهان المالكية يرون  لأ  ؟لما  ،"والمباشرة

   .ر بقدرهاقدَّ ت   والضرورة

صومي    :المرأة  هنهم يقولون لهذأبمعنى    ؛فنقدر ذلك بقدره  ،استمتاع الزوج   ؟هنا  الضرورةما هي  

ولا    الأكل،لا    ،الجماع  فَقَطْ فيباح لها    ،زوجك في الجماع  أطيعي  لكن  ،وصومي عن الشرب  الأكل،عن  

  ،الشرب
ٰ
  .المغرب إلَِٰ والشرب  الأكلتبقى صائمة عن   أنيجب عليها   ها،لو جامعها زوج حَتَّى

 والضرورة  ضرورة،التفطير فطر  وهذَٰا    ،عينه الشروع في النفل ي    أن  ،عندهم  ةخوإعرفتم العلة يا  

  لكن   ،ن صومها منعقدأب   أقولني لا  أ   مع  ؛والراجح لا شك هو  الضرورة،بما يدفع    أي   ،ر بقدرهاقدَّ ت  

   .الجماع ما بقي صيامفي   أفطرتذا إ  الأنه ؛ الجمهور  هو قولالراجح   ،صل المسألةأعَلََٰ 

تيِالمسألة  إلَِٰ    أعود  ة    ا، معن  الَّ   ، ذا سافر زوجهاإو  ، وعرفنا السبب  ذنه،إ ب  إلِاَّ تسافر    أنلا يجوز للمرأ

  فالمسلمون   ،ذا كانت اشترطت عليه عدم السفرإ  إلِاَّ   ،تسافر معه  أنوجب عليها    ،تسافر معه  أن  وأمرها

   .ما استحلت به الفروج ،حق الشروط بالوفاءأو ،شروطهمعَلََٰ 
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  ؛ يستأذنها  أن  ومن حسن العشرة والتلطف  إذنها،زوجته وبغير    ذنإبيسافر    أنلكن يجوز للزوج  

يسافر بلا    أنلكن يجوز له    ،يستأذنها   أن  ،غير الواجبة  ،وحسن العشرة   ، والتلطف  ،يعني من باب الود

ٰ الله  النَّبيِّ  نولأ  ؛ن حقها عليه لا يمنع السفرولأ  ؛لا ولاية لها عليه  لأنه   إذنها؛  لم يرد    ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََّ

   .لما ذكرناه، زوجته إذنيسافر بدون  أنفللزوج  ،استأذن نسائه ،ا سفر   أرادذا إنه كان أعنه 

ن المقام  لأ  ؛ا وسنطيل فيها شيئ    ،مسألة  هذَٰا    ن المصنف سيذكر عقبلأ  ؛النقطة  هذِٰهلعلنا نقف عند  

شَاءَ  وهذَٰا    ،والتحقيق  الإطالةيقتضي   بداية درسنا عصر  يكون غد    ،عَزَّ وَجَلَّ   الله  إنِْ  ا كما  وغد    ، ا ا في 

تريد كتاب  في شرح    ،كرسي الشيخ العبادعَلََٰ    فجرالبعد    درسٌ   ،عندنا درسان  إنِْ شَاءَ الله  تعلمون  

  وَجَلَّ عَزَّ  سأل الله  أ  ،دليل الطالب  :لشرح كتاب   ،المكانهذَٰا    ودرس بعد العصر هنا في  ،التوحيد المفيد

عَلََٰ النَّبيِّ   لكثرة الصلاة خوة،الإليتفرغ   ، اليوم الأسئلة  إجابة لعلنا نعتذر عن  و ،يتقبل مني ومنكم  أن

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَاءوكثرة   ،صَلََّ    .تفوَّ لا ت   فإنها غنيمة ،اليومهذَٰا  فيما بقي من الْدُّ

الحسّة   المؤمني  أن ومن  صلوات  عرض  الله  عَلََٰ    يكثر  وَسَلَّمَ رسول  عَلَيْهِ  الله    ٰ بذكر   ،صَلََّ

عَلََٰ النَّبيِّ    الملك يعرض  أنل يا عبد الله  تخيَّ   ،المقامهذَٰا    كر المؤمن فيويقل ذِ   آبائهم،وأسماء    أسماءهم

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صلاة    هذِٰه  ،صلاة فلان بن فلان لنفسه   هذِٰه  ،صلاة فلان بن فلان  هذِٰه  : فيقول  ، صَلََّ

ا   ،صلاة فلان بن فلان لنفسه  وَهذِٰه  ،فلان بن فلان لنفسه صلاة فلان بن    هذِٰه  :قال مرةي  ف  أنت   وَأَمَّ

  . والله حسّة إنها ،فلان

يا   الوقت  أوصيكم  اخوهولذلك  باغتنام بقية  النَّبيِّ    من الصلاة   بالإكثار   ،ونفسي  ٰ الله   عَلََٰ  صَلََّ

عَاءوكثرة  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . الْدُّ

 .واللهُ أَعْلَمُ الجميع   أمانيوحقق الله  ،بارك الله في الجميع
 

 وَسَلَّمَ. مُحَمَّد اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَصَلَّى

 

 


